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 الإھداء

أھــــدي ھــــذا العمــــل المتواضــــع إلــــى أبــــي وأمــــي 
ــجعني  ــن شــــ ــندي ومــــ ــى ســــ ــا الله وإلــــ حفظھمــــ
ــة  ــي الغالیــ ــز وابنتــ ــدي العزیــ ــالي وولــ ــي الغــ زوجــ
وأحبــــة قلبــــي إخــــوتي وكــــل مــــن ســــاندني وقــــدم 
لـــي الـــدعم بقصـــد أو بغیـــر قصـــد وإلـــى شـــخص 

 .والتطوریؤمن بالتغییر  
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 المقدمة

 مـــــا  علمنـــــا  اللھـــــم، الـــــرحیم الرحمـــــان الله بســـــم
ــا  ــا  ینفعنـ ــا  وانفعنـ ــا  بمـ ــا  علمتنـ ــا  وزدنـ ــا ، علمـ  إیمانـ
 والأھـــــم الأولـــــى النـــــواة ھـــــي الأســـــرة أن منـــــي

مـــــا  علـــــى واعتمـــــادا للطفـــــل الســـــلیمة للتربیـــــة
ــبتھ ــویني خــــلال مــــن اكتســ ــادیمي تكــ ــرة الأكــ  وخبــ
ــنوات ــي سـ ــال فـ ــة مجـ ــدم الطفولـ ــم أقـ ــذا لكـ ــم ھـ  الكـ
 الخدمــــة قاصــــدة الھامــــة المعلومــــات مــــن البســــیط

 المجتمــــــع تنمیــــــة فــــــي والمســــــاھمة العامــــــة
 أدعـــــو...أفراده علـــــى التربیـــــة أســـــالیب وتبســـــیط

ــون أن الله ــذا یكــ ــاب ھــ ــا  الكتــ ــل نافعــ ــات لكــ  الأمھــ
 تطــــویر بأھمیــــة یــــؤمن شــــخص وكــــل والآبــــاء
 .  المربي  لدى  المعرفیة  المھارات
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 نین حھمسات 

أماه...أنــــــا ھبــــــة لــــــك مــــــن الخــــــالق الوھــــــاب 
اقتحمــــــت عالمــــــك وحجــــــزت موطنــــــا داخــــــل 

   ؟ أحشاءك فھل لي من مرحبا 

ــبب   ــك سیتســـ ــودي داخلـــ ــم أن وجـــ ــي أعلـــ حبیبتـــ
فــــي تقلبــــات مزاجیــــة نتیجــــة التغیــــرات الســــریعة 
ــدانك  ــى وجــــ ــیطر علــــ ــا یســــ ــك وربمــــ لھرموناتــــ
ــي ولا  ــلا تجزعــــ ــق فــــ ــالتوتر والقلــــ ــعور بــــ الشــــ
ــلامتك  ــى ســ ــاظ علــ ــاولي الحفــ ــل حــ ــلمي بــ تستســ
النفســــیة فھــــي الســــبیل الوحیــــد كــــي أنعــــم بنمــــو 

 جسدي سلیم وقدرات عقلیة متوازنة..

ــك  ــال منــ ــب ینــ ــي الغضــ ــالیتي لا تجعلــ ــوك غــ أرجــ
فـــي ھـــذه الفتـــرة فقــــد أكـــدت آخـــر الدراســــات أن 
المــــرأة الحامــــل التــــي تتعــــرض لضــــغط نفســــي 
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ــدة اضــــطرابات  ــر عرضــــة لعــ ــون طفلھــــا أكثــ یكــ
 ومشاكل عصبیة..

ــرة  ــن دائــ ــروج مــ ــاولي الخــ ــاه أن تحــ ــوك أمــ أدعــ
ــى  ــلبا علـــ ــؤثر ســـ ــي تـــ ــنجات فھـــ ــوتر والتشـــ التـــ
جھـــــازي العصـــــبي وتضـــــعف منـــــاعتي فینجـــــر 
عنھــــا خلــــلا فــــي نشــــاط ونمــــو جســــدي الصــــغیر 

 ..وسترافقني المشاكل النفسیة في الكبر

كـــــــي تتجـــــــاوزي حـــــــالات التـــــــوتر والغضـــــــب 
أنصـــــحك أن تمارســـــي بعـــــض التمـــــارین مثـــــل 
التــــنفس العمیــــق حتــــى تبلغــــین حالــــة الاســــترخاء 
وأذكـــــرك أن رســـــول الله أمرنـــــا بالوضـــــوء عنـــــد 
الغضـــــــب وقـــــــد أكـــــــدت دراســـــــات حدیثـــــــة أن 
ــرق  ــع الطـــ ــن أنجـــ ــر مـــ ــجود تعتبـــ ــعیة الســـ وضـــ
للــــتخلص مــــن حــــالات الضــــیق والتــــوتر ذلــــك لأن 
الغضـــــــب یحفـــــــز المنطقـــــــة المســـــــؤولة عـــــــن 
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ــذه  ــع ھــ ــدماغ فتمنــ ــة للــ ــة الخلفیــ ــة بالجھــ العاطفــ
الأخیــــرة التواصــــل الســــلیم مــــع الــــدماغ المنطقــــي 
ــالي  ــة وبالتــ ــة الأمامیــ ــود بالجھــ ــي الموجــ والتحلیلــ
ــلیم الـــــذي یعـــــززه  ــر الســـ ــك التفكیـــ یتعســـــر علیـــ
وصــــــول الأكســــــیجین بكمیــــــات كافیــــــة عنــــــد 

لا تنســـــي أن تتمتعـــــي بغـــــذاء متـــــوازن ،الســـــجود
وصـــــحي واحرصـــــي أن تتحصـــــلي علـــــى نـــــوم 

ــادئ ــك ، ھـــ ــى اھتمامـــ ــرا علـــ ــكرك كثیـــ والآن أشـــ
ــیة  ــذلك النفســـ ــة وكـــ ــدیة والعقلیـــ ــحتنا الجســـ بصـــ
واعلمـــي أننـــي أنتظـــر أحادیثـــك و تواصـــلك معـــي 
ــك  ــى بطنــــ ــدك علــــ ــعي یــــ ــرددي وضــــ ــلا تتــــ فــــ

  .وتحسسي حركاتي وانتظري قدومي
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 بدایة الرحلة 

ــودك  ــس وجـ ــك أتحسـ ــي بجانبـ ــا أمـ ــا الآن یـ ــا ھنـ أنـ
مــــن خــــلال لمســــاتك الرقیقــــة وقبلاتــــك الدافئــــة 

ــوتك ــال صـ ــل كجمـ ــك جمیـ ــینتابك  وجھـ ــي سـ حبیبتـ
ــا  ــل إنھـــــ ــعور جمیـــــ ــة شـــــ ــة الغریزیـــــ الأمومـــــ

ــن  ــوف مــــ ــى خــــ ــول إلــــ ــا یتحــــ ــرعان مــــ وســــ
أقـــــدم لـــــك بعـــــض النصـــــائح التـــــي ، المســـــؤولیة

  .تساعدك على تجاوز ھذا القلق

أولا عنـــــــدما تفضـــــــلین الرضـــــــاعة الطبیعیـــــــة 
ــن  ــوف مـ ــبح الخـ ــى شـ ــت علـ ــد تغلبـ ــي فقـ ــذاء لـ كغـ
خســـارة جمالـــك ورشـــاقتك وتضـــمنین بـــذلك نمـــو 
ســــــلیم لجســــــدي وعقلــــــي خاصــــــة أن ھنــــــاك 
ــدم  ــب الأم یقـــ ــت أن حلیـــ ــة أثبتـــ ــات أمریكیـــ دراســـ
ــى  ــافة إلـ ــراض إضـ ــد الأمـ ــة ضـ ــة قویـ ــل مناعـ للطفـ
ــم  ــات علـ ــر دراسـ ــدت آخـ ــة وأكـ ــة ھائلـ ــدرات عقلیـ قـ
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ــرة  ــوه عشــــ ــزداد نمــــ ــدماغ یــــ ــاب أن الــــ الأعصــــ
ــھ  ــد تمتعــــ ــنتھ الأولــــــى عنــــ ــعاف فــــــي ســــ أضــــ

  .برضاعة طبیعیة

ــا أن الغـــــذاء الصـــــحي و  علیـــــك أن تـــــدركي أیضـــ
نظافــــة جســــمي الرقیــــق ثــــم التمتــــع بنــــوم ھــــادئ 
ــدرج  ــا تنـــ ــیة لكنھـــ ــة وأساســـ ــور مھمـــ ــي أمـــ ھـــ

ثانیـــا أعلمـــك أن الأمومـــة  ضـــمن الرعایـــة فقـــط
لا تكتمــــــل إلا بإتقانــــــك فنــــــون التربیــــــة بعــــــد 

أكــــاد أجــــزم أن حــــاجتي للحــــب والتقبــــل ، الرعایــــة
 ..تحتل نفس مرتبة حاجتي للغذاء

خــــلال أیــــامي الأولــــى فــــي رحلــــة الحیــــاة أحتــــاج  
ــاء  ــعرني بالانتمــ ــا یشــ ــي ممــ ــانك وأبــ ــرا أحضــ كثیــ

  .والطمأنینة

ــا  ــم لطفلھــ ــل أم أن تبتســ ــح كــ ــك وأنصــ ــب منــ أطلــ
ــي  ــل الروحــ ــمن التواصــ ــي تضــ ــھ كــ ــراً وتكلمــ كثیــ
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ــالم وتطــــور  معــــھ فــــذلك یســــاعده علــــى فھــــم العــ
  .المھارات المعرفیة لدیھ

عـــدم الغیـــاب المطـــول عـــن الطفـــل فـــذلك یشـــعره 
بـــالخوف وانعـــدام الأمـــان ممـــا یـــؤثر ســـلبا علـــى 
تشــــــكیل الــــــروابط العصــــــبیة وبالتــــــالي یصــــــبح 

ــاء ــر البكــــ ــات ،  كثیــــ ــرح الحركــــ ــدث وتشــــ تتحــــ
ــل  ــإن الطفــ ــة فــ ــن الحركــ ــھ مــ ــیطة ولا تمنعــ البســ

ھـــــذه  ،یتحســـــس العـــــالم مـــــن خـــــلال اللمـــــس
ــي  ــیك أن تتحلـــ ــى أوصـــ ــنتي الأولـــ ــیات ســـ توصـــ

 .بالصبر كي نواصل الرحلة بحب
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 كوني قدوة

فــــي الســــنوات الأولــــى مــــن عمــــر الطفــــل یصــــبح 
ــن  ــھ مــ ــن حولــ ــالم مــ ــع العــ ــدریجیا مــ ــل تــ یتواصــ
خــــلال مــــا خزنــــھ عقلــــھ اللاواعــــي مــــن مواقــــف 

ــوین ــن الأبـــ ــات عـــ ــات وحركـــ ــدت  ، وكلمـــ أكـــ
الأبحــــــاث أن الطفــــــل فــــــي مرحلــــــة الطفولــــــة 
المبكــــرة یلجــــأ إلــــى تقلیــــد أكثــــر شــــخص یتعامــــل 
معــــھ لوقــــت أطــــول فیصــــبح انعكاســــا لحركاتــــھ 
وتصـــــرفاتھ ومـــــرددا لكلماتـــــھ بصـــــفة تلقائیـــــة 
ــة  ــل المرتبـــ ــن تحتـــ ــي مـــ ــد أن الأم ھـــ ــذلك نجـــ لـــ
الأولـــــى لتكـــــون القـــــدوة لطفلھـــــا وبنســـــب أقـــــل 

  . الأب

أمــــي الحبیبــــة أطلــــب منــــك بكــــل لطــــف وحــــب أن 
 تراقبي تصرفاتك وأن تتجنبي: 
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الكــــذب أمــــامي فــــذلك یجعلنــــي أقلــــدك ویصــــبح 
  .الكذب من طبعي فكوني صادقة أرجوك

ــك ــي بـ ــد ثقتـ ــي لا أفقـ ــودك كـ ــي بوعـ ــي  أوفـ تجنبـ
ــاكل مــــع أبــــي علــــى مــــرأى ومســــمع منــــي  المشــ

 .عندھا أفقد الإحساس بالطمأنینة والأمان

ــي  ــیجلھا عقلــــ ــیئة فســــ ــاظ ســــ ــي بألفــــ لا تتلفظــــ
البــــاطن وســــتكون یومــــاً ســــلاحي اللغــــوي فــــي 

 . حل المشكلات

تجنبـــــي الصـــــوت العـــــالي عنـــــد الغضـــــب كـــــي لا 
ــات  ــاوز الخلافــ ــى لتجــ ــة المثلــ ــا الطریقــ ــن أنھــ أظــ
ــني إدارة  ــاعرك وأحســــ ــتحكم بمشــــ ــاولي الــــ وحــــ
ــم  ــي وأتعلـــ ــدوة لـــ ــذلك قـــ ــونین بـــ ــلاف فتكـــ الخـــ

 .مھارات التواصل الفعال
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ــافزا  ــون حــ ــي تكــ ــة كــ ــرفاتي الإیجابیــ ــدحي تصــ امــ
لتكرارھـــــا ولا تعتمـــــدین أســـــلوب اللـــــوم والشـــــتم 

  .يعند ارتكابي خطأ ما فأفقد احترام ذات

ــتطیع  ــة لا یســ ــذه المرحلــ ــي ھــ ــي أن فــ ــك أمــ أعلمــ
ــادئ ــم المبـ ــغیر تعلـ ــي الصـ ــل أم أو ،  عقلـ ــى كـ علـ

أب أن یحتـــــرم فطـــــرة الطفـــــل وحاجتـــــھ ورغبتـــــھ 
ــق  ــد خلـ ــتقلالیتھ فقـ ــھ واسـ ــات ذاتـ ــي اثبـ ــدیدة فـ الشـ

 .حركیا وواثقا ومتحررا

تحلـــــي بالصـــــبر ولا تنفعلـــــي إن ارتكبـــــت أخطـــــاء 
  .فذلك ما یجعلني أتعلم

ــا  تاردراقبــــي   ــابیر وجھــــك فأنــ فعلــــك وحتــــى تعــ
ــاعرك ــم مشـــــ ــتطیع فھـــــ ــن وأســـــ ــي وفطـــــ  ذكـــــ
وســــأقلدك دون وعــــي منــــي فكــــوني لــــي قــــدوة 

 .حسنة
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 أراني بعینیك 

ــك   ــن خلالــ ــالم مــ ــس العــ ــي أتحســ ــا أمــ ــت یــ  لازلــ
ــي  ــاع راحتــ ــبط إیقــ ــي تضــ ــي التــ ــي ھــ ــك لــ نظراتــ
ــرح إلا  ــكینة والفـــ ــعر بالســـ ــلا أشـــ ــاني فـــ واطمئنـــ

 حین أتلقى نظرة إعجاب ورضا.  

ــدفع  ــاطن وتـــ ــي البـــ ــت بعقلـــ ــي تنحـــ ــك عنـــ كلماتـــ
 .دماغي وحواسي لتصدیقھا والعمل بھا 

ــن  ــك مــ ــھ كلماتــ ــا تتركــ ــك مــ ــد شــــرحت لــ الآن وقــ
ــق  ــردات تلیـ ــي مفـ ــاولي أن تنتقـ ــي حـ ــي نفسـ ــر فـ أثـ

ــوره  ــت حضــ ــا تمنیــ ــابن لطالمــ ــھ ،بــ ــا تقولینــ إن مــ
ــي  ــي منـــ ــیره دون وعـــ ــم أصـــ ــدقھ ثـــ ــي أصـــ عنـــ
ــبس  ــي لا ألـ ــجاع كـ ــل وشـ ــي بطـ ــا أننـ ــرددي دائمـ فـ

 .  رداء الجبن والخوف

ــا  ــذاب فمــ ــي بالكــ ــادق ولا تنعتینــ ــي صــ ــولي أننــ قــ
ــال  ــاج خیـ ــط نتـ ــو فقـ ــة ھـ ــھ مـــن قصـــص خیالیـ أرویـ
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واســـع ســـأتجاوزه حـــین تـــدركین ذلـــك وتصـــدقین 
 .أنني لا أقصد تزییف الحقائق

رددي علــــى مســــمعي أننــــي أســــتطیع أننــــي قــــادر 
ــك  ــیطة ذلــ ــت بســ ــة وإن كانــ ــوض التجربــ ــى خــ علــ
ســــیدفعني مســــتقبلا لغــــوض معــــارك الحیــــاة بكــــل 

 . بسالة وتحد

ــدثیھم  ــرف وحـــــ ــنت التصـــــ ــكریني إن أحســـــ اشـــــ
ــیزیدني  ــي ســ ــورة بــ ــوني فخــ ــة وكــ ــي بایجابیــ عنــ
ــول  ــى الوصـــ ــرارا علـــ ــة بنفســـــي وإصـــ ــك ثقـــ ذلـــ

اختـــاري مـــا تتمنـــین أن أكـــون علیــــھ  ،لأھـــدافي
ــل  ــا داخـ ــا وانحتیھـ ــا دائمـ ــم رددیھـ ــاف ثـ ــن أوصـ مـ

 .عقلي الباطن فیسھل علي بلوغھا 

الوقـــــوع فـــــي فـــــخ أوصـــــیك أیضـــــا أن تتجنبـــــي  
النقــــد واللــــوم الــــدائم مــــا یجعلنــــي جبانــــا وعــــدیم 

ً  .أرجوك حبیبتي،  الثقة  .قولي خیرا دائما
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 صراخك یؤلمني 

ــلوب  ــاد أســـ ــى اعتمـــ ــاء إلـــ ــض الأولیـــ ــأ بعـــ یلجـــ
ــا مـــنھم أنـــھ الحـــل  الصـــراخ فـــي تربیـــة الأبنـــاء ظنـ
الأنســــــــب لتفــــــــادي الضــــــــرب إلا أن معظــــــــم 
ــراخ  ــت أن للصــــــ ــة أثبتــــــ ــات الحدیثــــــ الدراســــــ
ــل  ــو الطفـــ ــى نمـــ ــرة علـــ ــلبیة خطیـــ ــداعیات ســـ تـــ

 .وسلامتھ النفسیة

ــال  ــذا المجـ ــا فـــي ھـ ــدا وأمریكـ ــن كنـ ــاحثون مـ ــد بـ أكـ
أن الطفـــــل الـــــذي یتعـــــرض للصـــــراخ والعنـــــف 

 الجبیھــــةیعـــاني مـــن صـــغر حجــــم قشـــرة الفـــص 
ــور  ــي ظھـــ ــاھم فـــ ــا یســـ ــة ممـــ ــوزة الدماغیـــ واللـــ

ــاب ــق والاكتئــ ــرت ، القلــ ــة نشــ ــدت دراســ ــا أكــ كمــ
ــت ،"أن  ــد نیغلجــــ ــوز أنــــ ــایلد أبــــ ــة "تشــــ بمجلــــ
ــى  ــؤثر علـــ ــل یـــ ــى الطفـــ ــرر علـــ ــراخ المتكـــ الصـــ

 . تركیبة دماغھ في مرحلة المراھقة
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ــابني  أمـــــاه عنـــــدما تصـــــرخین فـــــي وجھـــــي ینتـــ
ــراً ولا  ــاف كثیـــ ــي وأخـــ ــك تكرھیننـــ ــاس أنـــ الاحســـ
أحـــــب أبـــــدا ملامـــــح وجھـــــك الغاضـــــبة فھـــــي 
تشــــعرني بعــــدم الأمــــان والضــــیاع فیســــیطر علــــى 
ــعف  ــأنھ أن یضــ ــن شــ ــذي مــ ــوتر الــ ــاعري التــ مشــ
ــابة  ــر الإصـ ــن خطـ ــد مـ ــدي ویزیـ ــة لـ ــاز المناعـ جھـ
بــــــالأمراض المزمنــــــة بالإضــــــافة إلــــــى اھتــــــزاز 
ــبح  ــذاتي فیصـــ ــلبیة لـــ ــرة ســـ ــة نظـــ ــي نتیجـــ نفســـ
ــل  ــن التعامـ ــد عـ ــا بعـ ــز فیمـ ــدوانیا واعجـ ــلوكي عـ سـ
ــة  ــكلات الاجتماعیــ ــغوط والمشــ ــع الضــ ــحي مــ الصــ
خاصـــــة فاھـــــدئي رجـــــاء وحـــــافظي علـــــى نبـــــرة 
صــــــوتك الرقیقــــــة وعلمینــــــي كیــــــف أصــــــحح 

 ....أخطائي عوض الصراخ والتشنج
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 مخاطر الشاشات

ــا  ــل أحیانـــ ــي أمثـــ ــرف أننـــ ــة أعـــ ــدتي الحبیبـــ والـــ
ــة أو  ــاكن العامــ ــة بالأمــ ــاج لــــك خاصــ مصــــدر إزعــ
عنــــد زیــــارة أحــــد الأقــــارب والأصــــدقاء فتفضــــلین 
كبـــت حركتـــي وكـــتم صـــوتي وھـــذا لـــن یســـاعدك 

 في بلوغھ إلا الھاتف اللعین.

حبیبتـــــي إن الشاشـــــة تمثـــــل خطـــــرا علـــــى نمـــــو 
ــاغي  ــك أن دمــ ــذلك علیــ ــلیم لــ ــكل ســ ــوره بشــ وتطــ

ــوب أو  ــاتف أو الحاســـ ــدیم الھـــ ــن تقـــ ــي عـــ تمتنعـــ
فــــي ســــنواتي  أي نــــوع مــــن الشاشــــات خاصــــة

لقــــد أثبتــــت الدراســــات الحدیثــــة أن  الــــثلاث الأول
ــدة  ــھ عـــ ــر عنـــ ــات ینجـــ ــل للشاشـــ ــرض الطفـــ تعـــ
ــاني  ــھ یعـ ــا یجعلـ ــبي مـ ــاز العصـ ــى الجھـ ــاطر علـ مخـ
ــتت  ــبیة والتشــــ ــز والعصــــ ــعف التركیــــ ــن ضــــ مــــ
ــا أن  ــتعلم كمـــ ــة والـــ ــارات اللغویـــ ــعف المھـــ وضـــ
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الانشــــغال بالھــــاتف یمنعــــھ مــــن تطــــویر مھــــارات 
ــل  ــن التعامــ ــاجزا عــ ــبح عــ ــال فیصــ ــل الفعــ التواصــ
ــى  ــر علـــ ــھ ویتعســـ ــین بـــ ــع المحیطـــ ــة مـــ بسلاســـ
ــھ  ــا یجعلـــ ــاعره ممـــ ــن مشـــ ــر عـــ ــل التعبیـــ الطفـــ
عــــدوانیا إ ضــــافة إلــــى الاحســــاس الــــدائم بالتعــــب 

ــاق ــالم  والارھــ ــف العــ ــا أكتشــ ــاه أنــ ــوك أمــ أرجــ
ــلا  ــي فــ ــي فطرتــ ــي ھــ ــي وحركتــ ــتعمال حواســ باســ
ــدمر  ــي ویــ ــل حركتــ ــاز یكبــ ــة جھــ ــي رھینــ تجعلیننــ
ــا فــــي طــــور النمــــو  ــا دمــــاغي خاصــــة وأنھــ خلایــ

 .....والتطور
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 الثقة بالنفس

الثقــــة بــــالنفس ھــــي مــــن أھــــم العوامــــل المــــؤثرة 
ــة  ــة آمنـ ــة بیئـ ــل وتھیئـ ــیة الطفـ ــوین شخصـ ــي تكـ فـ
ــتعلم و ھـــــي ســـــلاح  ومشـــــجعة للاستكشـــــاف والـــ

 .لمواجھة تحدیات الحیاة وصعابھا 

إن اكتســــاب الطفــــل الثقــــة بنفســــھ فــــي مرحلــــة 
ــتعدا  ــا مســ ــھ شخصــ ــل منــ ــرة تجعــ ــة المبكــ الطفولــ
ــاب  ــن اكتســـ ــھ مـــ ــدة تمكنـــ ــارب فریـــ ــام بتجـــ للقیـــ
ــا  ــل كمــ ــن الفشــ ــوف مــ ــدة دون الخــ ــارات جدیــ مھــ
ــؤولیة  ــل المســـ ــى تحمـــ ــادرا علـــ ــبح قـــ ــھ یصـــ أنـــ
ــا  ــرة منھــ ــتخلاص العبــ ــھ واســ ــراف بأخطائــ والاعتــ
یتمیـــــز الإنســـــان الواثـــــق مـــــن نفســـــھ أیضـــــا 
بالاســــــتقلالیة والتفــــــرد برأیــــــھ وذلــــــك لإیمانــــــھ 
ــة  ــھ سیاســـ ــة ورفضـــ ــارب الفردیـــ ــة التجـــ بنجاعـــ

 القطیع.
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یعــاني  .كمــا أنــھ قــادر علــى تجدیــد أحلامــھ دائمــا 

ــدیر  ــالنفس مــــن تقــ ــة بــ الطفــــل الــــذي یفتقــــر للثقــ
ــا  ــون دائمـ ــھ فیكـ ــراً بقدراتـ ــكا كبیـ ــھ وشـ ــدن لذاتـ متـ
ــل أن  ــي یفضــ ــھ التــ ــرار اتــ ــاذ قــ ــي اتخــ ــرددا فــ متــ
ــو  ــھ یرنـ ــة وأنـ ــاعي خاصـ ــد جمـ ــن تأییـ ــتمدھا مـ یسـ

یمیــــل الشــــخص  .بشــــدة إلــــى ارضــــاء الآخــــرین

ــواء  ــى الانطـــ ــھ إلـــ ــة بنفســـ ــھ الثقـــ ــذي تنقصـــ الـــ
ــوع  ــذا النــ ــت ھــ ــات یكبــ ــض التجمعــ ــة ورفــ والعزلــ
ــل  ــن ردة فعــ ــا مــ ــاعره خوفــ ــخاص مشــ ــن الأشــ مــ

ــعوره  ــا لشــــ ــر وتجنبــــ ــالإحراجالآخــــ ــراء  بــــ جــــ
ــھ. ــكلھ أو رأیـ ــتلاف شـ ــامرة  اخـ ــرفض المغـ ــا یـ كمـ

والــــتعلم خشــــیة الفشــــل الــــذي نــــادرا مــــا یتحمــــل 
 . مسؤولیتھ

أعلمـــك أمـــي أنـــھ لا یوجـــد وصـــفة ســـحریة كـــي 
ــالنفس  ــة بــ ــا فالثقــ ــا ومتوازنــ ــانا واثقــ ــبح إنســ أصــ
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متعـــــــددة  وســـــــلوكیاتنتـــــــاج لعـــــــدة مواقـــــــف 
 .ومختلفة

یقــــول عــــالم الــــنفس "بــــول بیكــــاردت" أن تقــــدیر 
ــة  ــى ممارســــ ــجیعھ علــــ ــل وتشــــ ــود الطفــــ مجھــــ
الأشــــیاء التــــي یحبھــــا وتنمیــــة حــــس الفضــــول 

 .لدیھ من أھم محفزات الثقة بالنفس

مـــــا أطلبـــــھ منـــــك أمـــــاه ھـــــو أن تھتمـــــي بھـــــذا 
الجانــــــب مــــــن التربیــــــة ولا تتھــــــاوني أرجــــــوك 
ــي  ــزي فـ ــاحي وتمیـ ــود نجـ ــي وقـ ــالنفس ھـ ــة بـ فالثقـ

ــتقبل ــي ، المســــــ ــادراتي و .تقبلــــــ ــي مبــــــ ادعمــــــ
أخطــــائي وشــــجعیني علــــى خــــوض التجــــارب كــــي 
ــن  ــانة لـــ ــاتزان ورصـــ ــاح بـــ ــلم النجـــ ــعد ســـ أصـــ
ــن  ــا مـــــــ ــت الرضـــــــ ــبھا إلا إذا أحسســـــــ أكتســـــــ
المحیطـــین بـــي فتعلـــو بـــذلك ذبـــذبات الثقـــة التـــي 
ــتدفعني للمضــــــي قــــــدما دون الخــــــوف مــــــن  ســــ
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ــأنھا أن تكبــــل حركتــــي إن  العواقــــب التــــي مــــن شــ
 .فقدت حبي لذاتي وتقدیرھا 

إن الثقــــة یــــا والــــدتي ھــــي الناقلــــة التــــي ســــأعبر 
ــة  ــاة المخیفـــــ ــاویف الحیـــــ ــا تجـــــ ــن خلالھـــــ مـــــ
ــى  ــوغ إلــ ــودني للبلــ ــذي یقــ ــور الــ ــرة والنــ والخطیــ

 .....النجاح والتمیز
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 لا تحرمیني أحضانك 

ــن   ــھ الحضــ ــا یفعلــ ــدركین مــ ــا لا تــ ــدي ربمــ بجســ
ــوازن ــعادة وتــ ــحة وســ ــن صــ ــي مــ ــي وعقلــ  ونفســ
أمـــي الحبیبـــة دعینـــي أخبـــرك أن حضـــنك الـــدافئ 
ــیق  ــعر بالضـــ ــین أشـــ ــي حـــ ــذي وملجئـــ ــو منفـــ ھـــ

ــا  ــرح أیضـ ــد الفـ ــوتر وعنـ ــن . والتـ ــد مـ ــدت العدیـ أكـ

ــذي  ــل الــ ــات أن الطفــ ــىالدراســ ــاف  یحظــ ــدر كــ بقــ
مــــن الأحضــــان مــــن قبــــل الأبــــوین یتمتــــع بحیــــاة 
ســـعیدة وصـــحة ســـلیمة لمـــا یمنحـــھ العنـــاق مـــن 

ضـــــب غتنظـــــیم وإدراك للمشـــــاعر خاصـــــة عنـــــد ال 
فحــــین أدخــــل فــــي نوبــــة غضــــب یكــــون حضــــنك 
الحــــل الســــحري لتحســــین مزاجــــي وتمكینــــي مــــن 
ــدل  ــاض معــ ــي انخفــ ــاھم فــ ــو یســ ــوتر فھــ ادارة التــ

كمـــا یفـــرز الـــدماغ إثـــر كـــل حضـــن  الكـــورتیزون
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ھرمــــون الانــــدروفین الــــذي یقــــوم بــــدور المســــكن 
 .بالاسترخاء  للإحساسالطبیعي ودافعا  

كمـــــا أكـــــدت دراســـــة أجریـــــت بكلیـــــة الطـــــب  
ــوا  ــذین ترعرعــ ــال الــ ــنطن أن الأطفــ ــة واشــ بجامعــ
فـــي جـــو مـــن الحـــب والتعـــاطف لـــدیھم قـــدرة أكبـــر 

ــذكر ــتعلم والتــــ ــى الــــ ــا أن  ،علــــ ــي أیضــــ فلتعلمــــ
الحضــــــــن یعمــــــــل علــــــــى رفــــــــع مســــــــتویات 
الأوكسیتوســــــــین فیتعــــــــزز بــــــــذلك الاحســــــــاس 
ــة  ــى تقویــ ــافة إلــ ــذات بالإضــ ــدیر الــ ــاؤل وتقــ بالتفــ
ــابة  ــر الإصـــ ــن خطـــ ــل مـــ ــة ویقلـــ ــاز المناعـــ جھـــ

القلـــــب خاصـــــة والمســـــاھمة بشـــــكل  بـــــأمراض
كبیـــر فـــي النمـــو الجســـدي والعـــاطفي مـــن خـــلال 

ــب ــات الحـ ــراز ھرمونـ ــز افـ ــي  تحفیـ ــوك حبیبتـ أرجـ
ــفت  ــد كشـ ــة فقـ ــادة یومیـ ــاني عـ ــن احتضـ ــي مـ اجعلـ
العدیــــد مــــن الدراســــات أن الطفــــل بحاجــــة إلــــى 
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ــذلك  12 ــك لــ ــري حاجتــ ــلا تنتظــ ــاً فــ ــنا یومیــ حضــ

ــب  ــدما أغضــ ــالاتي عنــ ــل حــ ــي كــ ــھ فــ ــا أحتاجــ فأنــ
ــرح لا  ــن الفــ ــري عــ ــدأ وتعبیــ ــي أھــ ــنك یجعلنــ حضــ

ــانك ــین أحضــ ــاه إلا بــ ــل معنــ ــى  یكتمــ ــي علــ احرصــ
ــراً كــــي  ملامســــة جســــدي الصــــغیر وضــــمیني كثیــ
أتشـــــبع حبـــــا فتـــــزداد بیننـــــا الـــــروابط العاطفیـــــة 
ــادرا  ــبح قــ ــا فأصــ ــا متوازنــ ــذلك شخصــ فتجعلنــــي بــ
علــــى تحمــــل أعبــــاء الحیــــاة وأســــتطیع تجــــاوز 

قـــــد تظنـــــین أن  الانھزامـــــات النفســـــیة خاصـــــة
ــر  ــدللا وغیـــ ــي مـــ ــل منـــ ــان تجعـــ ــرة الأحضـــ كثـــ
ــي  ــتجعل منـــ ــا ســـ ــي أنھـــ ــك أمـــ ــؤول أطمئنـــ مســـ
ــي  ــرددي واجعلــ ــلا تتــ ــا فــ ــویا ومتوازنــ ــانا ســ إنســ
ــام  ــا لحظـــــات الحـــــب والوئـــ العنـــــاق یوثـــــق بیننـــ

 ...والسلام لكلینا 
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 التربیة الجنسیة 

والـــــدتي الحبیبـــــة ســـــینتابك شـــــعور بالدھشـــــة  
والـــــذھول حـــــین تســـــمعین أن التربیـــــة تشـــــمل 
ــة  ــاعلمي إذا أن التربیــ ــیة فــ ــة الجنســ ــا الناحیــ أیضــ
ــرة  ــة المبكــ ــاء الطفولــ ــداً أثنــ ــة جــ ــیة مھمــ الجنســ
ــل  ــدة مثــ ــاكل عــ ــي مشــ ــوع فــ ــادى الوقــ ــي نتفــ كــ

 .التحرش الجنسي ورفض الجنس الذاتي

ــة  ــة والتربیــــ ــة التوعیــــ ــي أن رحلــــ ــك أمــــ أعلمــــ
ــا الأول  فعلیــــك مــــثلا الجنســــیة تنطلــــق منــــذ لقاءنــ

إغــــلاق بــــاب الغرفــــة حــــین تغیــــرین لــــي الحفــــاظ 
واحرصــــي أن نكــــون علــــى انفــــراد حتــــى یتســــنى 
ــیة  ــرة الخصوصــ ــجل فكــ ــي أن یســ ــي اللاواعــ لعقلــ
ــا  ــع احترامھــ ــى الجمیــ ــة علــ ــدي حرمــ  أي أن لجســ
ــزاز  ــوة للاعتـــ ــي دعـــ ــك معـــ ــي تعاملـــ ــي فـــ اجعلـــ
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ــاھیم  ــط المفـــ ــحیة خلـــ ــع ضـــ ــي لا أقـــ ــي كـــ بجنســـ
 . والقواعد

ــض  ــي بعـ ــب منـ ــین یطلـ ــداً حـ ــك جیـ ــي ردة فعلـ راقبـ
الأقربـــــاء والأصـــــدقاء القبـــــل والأحضـــــان فربمـــــا 
ــي  ــدي ملكــ ــي أن جســ ــا منــ ــع إیمانــ ــض وأمتنــ أرفــ
ــاء  ــة إرضـــ ــك بغیـــ ــى ذلـــ ــي علـــ ــن إن أجبرتنـــ لكـــ
ــي لا  ــا أننــ ــرة مفادھــ ــي فكــ ــجل عقلــ ــرین فیســ الآخــ
أملـــــك الحـــــق فـــــي الحفـــــاظ علـــــى خصوصـــــیتي 
ــأنھ  ــن شـ ــة مـ ــذه الحركـ ــرار ھـ ــوك فتكـ ــذري أرجـ احـ
أن یجعلنـــــــي بالغـــــــا یتنـــــــازل بســـــــھولة عـــــــن 
ــا أتنــــازل  ــا یكــــون جســــدي أول مــ ممتلكاتــــھ وربمــ
عنــــھ فأصــــبح عرضــــة للاعتــــداءات والاســــتغلال 

ــرش ــحیحة  والتحـــــ ــماء الصـــــ ــتخدمي الأســـــ اســـــ
ــي  ــین معــ ــدما تتكلمــ ــة عنــ ــم الخاصــ ــزاء الجســ لأجــ
و علمینــــــي الفــــــرق بــــــین اللمســــــات والقــــــبلات 
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المقبولــــة والغیــــر مقبولــــة ولا تجعلیننــــي مطیعــــا 
  .خجولا لا أجرؤ على قول لا حین أحتاجھا 

ــي أن  ــھ واحرصــ ــیش بــ ــذي نعــ ــیط الــ ــي المحــ راقبــ
یكــــون اســــتعمالي للھــــاتف محــــدودا ومراقبــــا فقــــد 

ــوالي  ــات أن حــ ــر الدراســ ــت آخــ ــون  300أثبتــ ملیــ

طفـــلا فـــي العـــالم یتعرضـــون للاســـتغلال الجنســـي 
ســـــنویا لا تتھـــــاوني أرجـــــوك  الأنترانـــــتعبـــــر 

واجعلـــــي مـــــن التربیـــــة الجنســـــیة مســـــارا آمنـــــا 
 ... یجنبني المتاھات والھفوات المتعلقة بھا 
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 التربیة الإیمانیة 

أمــــي قــــد تظنــــین أن الجانــــب الإیمــــاني بحیاتنــــا لا 
یســـــتحق تخطیطـــــا ولا تـــــدخلا لكـــــن مـــــا أثبتتـــــھ 
ــات أن الطفــــــل الــــــذي یتلقــــــى تربیــــــة  الدراســــ
ــنواتھ  ــي ســ ــة فــ ــیم الدینیــ ــد والقــ ــبعة بالقواعــ مشــ
ــا  ــر توازنـــ ــابا أكثـــ ــا وشـــ ــون مراھقـــ ــى یكـــ الأولـــ

ــتقامة ــة  واســـ ــاء الطفولـــ ــة أثنـــ ــة الإیمانیـــ فللتربیـــ
ــق  ــلوك المراھــ ــى ســ ــحریا علــ ــأثیرا ســ ــرة تــ المبكــ
ــین  ــدرج واللــ ــرق التــ ــدي طــ ــاه أن تعتمــ ــك أمــ علیــ
ــق  ــات فیتعلــ ــغیر المعلومــ ــي الصــ ــم عقلــ ــي یفھــ كــ
ــلال  ــتطیعین خــــ ــماوات ،تســــ ــرب الســــ ــي بــــ قلبــــ
ــة  ــعر عظمــ ــي أستشــ ــى أن تجعلیننــ ــنواتي الأولــ ســ
ــون  ــاف الكــ ــلال اكتشــ ــن خــ ــھ مــ ــالق ووحدانیتــ الخــ
وإدراكـــــــــھ وعلیـــــــــك أن تـــــــــدیري المواقـــــــــف 

ســــاعدني علــــى والقصــــص التــــي مــــن شــــأنھا أن ت
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ترســـــیخ فكـــــرة تعظـــــیم الله وعبادتـــــھ والیقـــــین 
كمــــا یمكنــــك تعلیمــــي  بوعــــده بقلبــــي قبــــل عقلــــي

ــالي  ــؤولیة أفعـــ ــل مســـ ــبر والتضـــــحیة وتحمـــ الصـــ
ــا  ــتحدد لاحقــ ــي ســ ــا� التــ ــي بــ ــلال علاقتــ ــن خــ مــ

 .مدى استقامتي

ــلوكك  ــن ســــ ــي مــــ ــالیتي أن تجعلــــ ــیك غــــ أوصــــ
والمحیطـــــین بـــــي قـــــدوة حســـــنة تـــــذكرني بھـــــذه 
القــــیم التــــي ســــتكون ســــلاحي مســــتقبلا لمواجھــــة 

 مغریات الحیاة.

ــي  ــر والتخلـ ــل الخیـ ــب فعـ ــي حـ ــج داخلـ ــوف ینضـ سـ
عــــن انتظــــار المكافــــآت مــــن البشــــر إیمانــــا منــــي 

 . بعدل الله و كرمھ

ــاطف  ــاون والتعـــ ــف التعـــ ــة أن مواقـــ ــوني واثقـــ كـــ
والتســـامح التـــي تعـــرض أمـــامي خـــلال الســـنوات 
ــیم  ــادئ والقـــ ــل المبـــ ــة وكـــ ــن الطفولـــ ــى مـــ الأولـــ
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ــبح  ــر ستصــــ ــب الخیــــ ــة وحــــ ــدق والأمانــــ كالصــــ
 .منھج وأسلوب حیاتي لاحقا 

كــــل مــــا أطلبــــھ منــــك والــــدتي الحبیبــــة أن تعلقــــي 
ــة  ــاكنة مطمئنــ ــي ســ ــین روحــ ــا� وتجعلــ ــي بــ قلبــ
إیمانـــــا بعـــــدل الله وتـــــوكلا علیـــــھ وحســـــن ظـــــن 

 ....بھ
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 الطفلإدراك المشاعر عند 

إن التعبیــــر عــــن المشــــاعر ھــــو وســــیلة لعرضــــھا 
ــر  ــلیمة ویعتبـــ ــة ســـ ــلام بلغـــ ــي الكـــ ــا فـــ وترتیبھـــ
ــم  ــن أھـــ ــا مـــ ــاعر وتقبلھـــ ــى المشـــ ــرف علـــ التعـــ

 .المبادئ النفسیة

مـــن أھـــم الخطـــوات التـــي علیـــك القیـــام بھـــا یـــا 
ــن  ــابني مـ ــا ینتـ ــم مـ ــى فھـ ــاعدتي علـ ــي مسـ ــي ھـ أمـ
ــي  ــم تعلیمـــ ــة ثـــ ــف مختلفـــ ــي مواقـــ ــیس فـــ أحاســـ
ــح  ــكل واضــــ ــیاغتھا بشــــ ــبل لصــــ ــرق والســــ الطــــ
ــي  ــر علــ ــغیر ولازال یتعســ ــل صــ ــا طفــ ــلیم فأنــ وســ
التمییــــز بــــین المشــــاعر المختلفــــة خاصــــة وأننــــي 

ــا  ــزیج منھــــ ــعر بمــــ ــا أشــــ ــك أولا أن  أحیانــــ علیــــ
ــس  ــا أحـ ــة مـ ــي ترجمـ ــي فـ ــزي وحیرتـ ــي عجـ تتقبلـ
ــراً لمجـــرد رغبتـــي فـــي النـــوم  ــا أبكـــي كثیـ بـــھ فربمـ
أو الأكـــل وأحیانـــا فقـــط لأننـــي أحتـــاج قربـــك فـــلا 
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تــــأمرینني بالصــــمت ولا تســــخري مــــن تصــــرفي 
 .بل حاولي فھم السبب والداعي لذلك

ــذا  ــة ھـــ ــن حقیقـــ ــي عـــ ــا أن تكلمینـــ ــك ثانیـــ علیـــ
ــبل  ــن ســـ ــي وعـــ ــھ داخلـــ ــذي أحملـــ ــعور الـــ الشـــ

 .توضیحھ

ربمـــــــا یحملنـــــــي الإحســـــــاس بالغضـــــــب إلـــــــى 
التصـــرف بطریقـــة اســـتفزازیة فـــلا تنھریننـــي بـــل 
افســـحي لـــي المجـــال كـــي أعـــیش تلـــك اللحظـــات 
ثـــــم اشـــــرحي لـــــي وناقشـــــي معـــــي الأســـــباب 

علمینــــي الكلمــــات  .والحلــــول للتعبیــــر الســــلیم

ــھ  ــعور وعلاقتـــ ــة الشـــ ــن حقیقـــ ــر عـــ ــي تعبـــ التـــ
كــــي  ووجوھنــــا بالتعــــابیر التــــي نرســــمھا علــــى 

یتســـــــــنى لـــــــــي إدراك مشـــــــــاعري وفھمھـــــــــا 
لا تتـــــرددي فـــــي طـــــرح الأســـــئلة  وتوضـــــیحھا 

ــا  ــل مــ ــك  مثــ ــعر ؟ ذلــ ــف تشــ ــك ؟كیــ ــو إحساســ ھــ
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ــة  ــي ومحاولــــ ــث داخلــــ ــى البحــــ ــاعدني علــــ یســــ
یحتــــاج التعبیــــر  إظھــــار مــــا أحملــــھ مــــن مشــــاعر

عــــــن مشــــــاعري الاحســــــاس بالأمــــــان والثقــــــة 
ــعور  ــذلك الشــ ــب بــ ــروط فأتجنــ ــر مشــ ــب الغیــ والحــ

ــاط ــن  بالإحبـــ ــز عـــ ــین أعجـــ ــي حـــ ــذي یزورنـــ الـــ
  .التعبیر

أعلمــــك أیضــــا أن الاحســــاس بــــالحزن والغضــــب 
والخــــوف لھــــا نفــــس أھمیــــة مشــــاعر الســــعادة 
والفــــرح فــــلا تحرمیننــــي التعــــرف علیھــــا تعلــــة 

ــایتي ــل  حمــ ــدرب الطفــ ــدما یتــ ــة عنــ ــي الحبیبــ أمــ
علــــــى إدارة مشــــــاعره یصــــــبح راشــــــدا یســــــھل 

 . علیھ التواصل مع نفسھ والآخرین
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 مرحلة ما قبل الدراسة

ــة  ــة مھمـــــ ــة مرحلـــــ ــة الدراســـــ ــبق مرحلـــــ تســـــ
وأساســـــیة فـــــي حیـــــاة الطفـــــل وقـــــد اختلفـــــت 
تســــــــمیتھا حیــــــــث ســــــــماھا عــــــــالم الــــــــنفس 

قبــــل مرحلــــة مــــا "Jean Piaget" والفیلســــوف

العملیـــــات وســـــمیت أیضـــــا مرحلـــــة المصـــــلحة 
ــا  ــا لھـــ ــیریة" لمـــ ــة التحضـــ ــة " والمرحلـــ الفردیـــ
مـــن أھمیـــة بالغـــة فـــي تھیئـــة الطفـــل للـــدخول إلـــى 

 .المدرسة

ــر ال ــي عمــــ ــة فــــ ــذه المرحلــــ ــون ھــــ  5وال 4تكــــ

ســــــنوات وقــــــد أثبتــــــت الدراســــــات أن الجھــــــاز 
ــا  ــل خلالھــ ــع الطفــ ــجا ویتمتــ ــزداد نضــ ــبي یــ العصــ
ــى  ــرارا علـــ ــر إصـــ ــبح أكثـــ ــرة فیصـــ ــة كبیـــ بطاقـــ
ــا یــــدعم نمــــو ثقتــــھ بنفســــھ  الانجــــاز والنجــــاح مــ
ــتقلالیة  ــن الاســـ ــث عـــ ــى البحـــ ــل إلـــ ــأ الطفـــ فیلجـــ
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رافضـــا الاعتمـــاد علـــى الأبـــوین فـــي عـــدة مھـــام 
ــدعمین  ــك وتــ ــي ذلــ ــاه أن تتفھمــ ــوك أمــ ــذلك أدعــ لــ
ــذات ولا  ــات الــــ ــي اثبــــ ــي فــــ ــي ورغبتــــ احساســــ
ــلة  ــت أم فاشـــ ــة كانـــ ــاولاتي ناجحـــ ــاھلي محـــ تتجـــ
ــیتولد  ــي وإلا ســــ ــي وعزیمتــــ ــدین إرادتــــ ولا تصــــ
ــة  ــن المقاومـــ ــة مـــ ــیاً وحالـــ ــراعا نفســـ ــدي صـــ لـــ

ــاد ــدا ، والعنــ ــة جــ ــة مھمــ ــة إن الحركــ ــي الحبیبــ أمــ
ــلا  ــارات فـ ــدة مھـ ــاب عـ ــى اكتسـ ــاعدتي علـ ــي مسـ فـ

فھـــــو  الاخـــــتلاطتجعلینـــــي حبیســـــا ولا تحرمینـــــي 
یـــــــدعم التعـــــــود علـــــــى الانـــــــدماج التـــــــدریجي 

 واكتساب مھارات عقلیة بطرق بسیطة

ــل: ــیم  مثـ ــلال تقسـ ــن خـ ــة مـ ــاة الیومیـ ــیم الحیـ تنظـ
ــة  ــة المراوحــــ ــوعي والادراك بأھمیــــ ــت والــــ الوقــــ
ــى  ــدرة علــ ــب القــ ــطة فأكتســ ــف الأنشــ ــین مختلــ بــ
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التمییــــــــــز وتحمــــــــــل مســــــــــؤولیة أفكــــــــــاري 
 .وتصرفاتي

أعلمــــك أیضــــا أن عضــــلاتي الدقیقــــة لازالــــت فــــي 
طـــــور النمـــــو فـــــلا تتعســـــفي وتجبریننـــــي علـــــى 
ــة  ــة أنظمــ ــي رھینــ ــؤذ وتجعلینــ ــكل مــ ــة بشــ الكتابــ
تعلیمیـــــة بائســـــة علیـــــك أولا مشـــــاركتي بأنشـــــطة 
ــلاتي  ــلیم لعضــــ ــو الســــ ــدعم النمــــ ــارات تــــ ومھــــ

ــد لا یفوتــــك أننــــي بھــــذه المرحلــــة  ،الدقیقــــة وقــ
ــد  ــوي فقــ ــب اللغــ ــام بالجانــ ــوة الاھتمــ ــاج وبقــ أحتــ
أكــــدت دراســــات ألمانیــــة أن اللغــــة العربیــــة تحتــــل 
المرتبـــــة الأولـــــى مـــــن حیـــــث تحســـــین وظـــــائف 
ــفي  ــین نصـــ ــاط بـــ ــل الارتبـــ ــي تجعـــ ــدماغ فھـــ الـــ
الــــدماغ وبــــین الأجــــزاء الجانبیــــة للمــــخ أقــــوى 
وبالتـــالي فـــإن اللغـــة العربیـــة قـــادرة علـــى جعـــل 
ــس  ــى عكــ ــل علــ ــدماغ بالكامــ ــتخدم الــ ــل یســ الطفــ

ــاجعلین ــرى فــــ ــات الأخــــ ــا اللغــــ ــدثا عربیــــ ي متحــــ
 ...متمیزا
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 الدراسة عالم

ــا  ــر مـــــن أبلـــــغ طفـــــل أنـــ ــنوات6 العمـــ ــذه ســـ  ھـــ

ــة ــم التجربـ ــن لـ ــة تكـ ــم كافیـ ــالم لفھـ ــن العـ ــولي مـ  حـ
 أو المحـــــــیط مـــــــع الســـــــلیم التعامـــــــل واتقـــــــان
 الــــدعم أحتــــاج فلازلــــت المشــــكلات حــــل احتــــراف

ــاعدة ــالتي والمســــ ــذه ورســــ ــة ھــــ ــى موجھــــ  إلــــ
 أشــــعر مــــا  الحقیقــــة أیضــــا فــــي ومعلمــــي والــــداي

ــھ ــة حمــــاس مــــن بــ ــدخول ولھفــ ــذا لــ ــالم ھــ  لا العــ
ــاكي یخفـــــي ــدید ارتبـــ ــاه مـــــن وقلقـــــي الشـــ  خفایـــ

 أمــــي لــــك جدیــــدة نــــدائي تجــــارب فــــي والخــــوض
 وراء اللھــــــث یلھیــــــك ولا خــــــوفي تتفھمــــــي أن

 .  النفسیة  سلامتي  على  الحفاظ  عن النتائج

 ولــــي مســــتقلة شخصــــیة أمتلــــك أننــــي أولا تیقنــــي
 أن یمكننـــــي ولا بـــــي خاصـــــة دماغیـــــة تركیبـــــة

ــون ــا  أكــ ــك محققــ ــرة لأحلامــ ــا  المتبخــ ــزت فمــ  عجــ
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ــي ــن وأبــ ــھ عــ ــارا یخــــص تحقیقــ ــد مســ ــا  أعــ  لكمــ
 .إصلاحھ  وزر  علي  ولیس

 الرحلــــة ھــــذه فــــي تســــاعدینني أن أیضــــا  أدعــــوك
 .المفرطة  الحمایة فخ  في  السقوط  دون

ــي ــارب دعــــ ــدخل التجــــ ــالمي تــــ ــتخلص عــــ  فأســــ
ــدروس ــون الــــ ــرا وأكــــ ــا  جســــ ــلة متینــــ  لمواصــــ

 انثــــري و ســــلامتي مراقبــــة فقــــط المشــــوار علیــــك
ــن ــین مـ ــر حـ ــل لآخـ ــن القلیـ ــك مـ ــي خبرتـ ــي فـ  طریقـ
 .  اكتشافھ  علي  مسلكا  عتمة  تضيء  علھا 

 یرافـــق ومـــا  الدراســـة أیـــام ضوضـــاء خضـــم فـــي
ــتعلم ــن الـ ــى مـ ــنج فوضـ ــیة وتشـ ــبح خشـ ــائج شـ  النتـ

ــي ــاد تجنبـــ ــة اعتمـــ ــد المقارنـــ ــین فقـــ ــا  تظنـــ  أنھـــ
ــة ــل الطریقـــــ ــوز علـــــــى لتحفیـــــــزي الأمثـــــ  الفـــــ
ــب ــى بالمراتــ ــك الأولــ ــین لكنــ ــارنین حــ ــي تقــ  عملــ
ــائجي ــل ونتــ ــر بطفــ ــتجعلین آخــ ــي ســ ــي ثقتــ  بنفســ
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 النفســــــیة وســـــترافقني فشـــــیئا  شـــــیئا  تضـــــمحل
 أنــــال لــــن وبالتــــالي حیــــاتي مســــار بقیــــة الھشــــة
 .والسعادة  بالرضا   الشعور

ــالیتي ــك لا غــ ــى ألومــ ــك علــ ــدید حبــ ــیل الشــ  لتحصــ
ــھادات ــن الشــــ ــك لكــــ ــي أن علیــــ ــل أن تعلمــــ  حــــ

 بــــل للــــذكاء مقیاســــا  لــــیس الریاضــــیة المســــائل
ــو ــد ھــــ ــن واحــــ ــاءات مــــ ــددة ذكــــ ــز متعــــ  تمیــــ

 آخـــــر أثبتـــــت فقـــــد بعضـــــھا  عـــــن الأشـــــخاص
 عـــــن یختلـــــف ذكـــــاء طفـــــل لكـــــل أن الدراســـــات

ــره ــابحثي غیـــ ــن فـــ ــوطن عـــ ــذكاء مـــ ــدي الـــ  عنـــ
 .وتطوري  تقدمي  بذلك  فتدعمین

 الفصــــل عــــرش علــــى تتربــــع مــــن یــــا  أنــــت أمــــا 
 باحترامـــــك أمـــــرت فقـــــد المعلومـــــات لنـــــا  لتقـــــدم

 مـــن تتركـــھ ومـــا  أھمیـــة مـــن لـــك لمـــا  وتبجیلـــك
ــر ــي أثـ ــوین فـ ــیتي تكـ ــدائي شخصـ ــك نـ ــتفھم أن لـ  تـ
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ــل أن ــة الطفــ ــاعر كتلــ ــھ مشــ ــم ودماغــ ــى ینقســ  إلــ
ــاطفي جانـــــب ــإن تحلیلـــــي منطقـــــي وآخـــــر عـــ  فـــ

 ویــــــدرك المعلومــــــات التلمیــــــذ یتلقــــــى أن أردت
 إلــــــى الوصــــــول أولا علیــــــك بشــــــدة المعــــــاني
ــھ ــن عاطفتــ ــق عــ ــالیب طریــ ــة الأســ ــق المرنــ  وخلــ

ــو ــن جــ ــة مــ ــة الألفــ ــل والطمأنینــ ــم داخــ  وان القســ
 فســـیكون والشـــدة الصـــراخ یعتمـــدون ممـــن كنـــت

 المعلومــــة بــــین الحــــاجز بمثابــــة العــــاطفي الــــدماغ
ــدماغ ــي والــ ــالي المنطقــ ــن وبالتــ ــدر لــ ــذ یقــ  التلمیــ

ــى ــتیعاب علـ ــا  اسـ ــھ مـ ــھ تقدمـ ــرص لـ ــدم أن واحـ  تقـ
 نصــــفي تحفیــــز علــــى قــــادرة بصــــیغة الــــدروس

 الابــــداع عــــن المســــؤول وھــــو الأیمــــن الــــدماغ
 التفكیـــــــر مـــــــوطن وھـــــــو والأیســـــــر والخیـــــــال

 .المنطقي
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 بھـــا  یعمـــل التـــي الآلیـــة معرفـــة أن أیضـــا  واعلـــم
 النتـــــائج تحســـــین علـــــى تســـــاعد الطفـــــل دمـــــاغ

 ..التعلیمیة
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 صرخة مراھق

ــن  ــا مـــ ــابني مزیجـــ ــة" ینتـــ ــرة مراھقـــ ــا فتـــ إنھـــ
ــذه  ــل ھــ ــمع مثــ ــین أســ ــة حــ ــیس المتناقضــ الأحاســ
الكلمـــــــــــات فـــــــــــلا أدرك مـــــــــــا المقصـــــــــــود 

 حقا...أیرونني الجاني أم الضحیة؟

ــة  ــن زاویــ ــي مــ ــخص یرانــ ــل شــ ــة كــ ــي الحقیقــ فــ
ــي  ــھ...أرى نفســ ــبة وعیــ ــھ ونســ ــاره ومعتقداتــ أفكــ

ــات  ــرق طرقـــ ــي مفتـــ ــائرا ،فـــ ــس حـــ ــي یھمـــ قلبـــ
ــا  وعقلــــي یتســــاءل: ــاة أم أنھــ أھــــي بدایــــة الحیــ

 ؟نھایة السعادة اللامشروطة

ــور  ــفت فـــ ــرا واكتشـــ ــویلا ووعـــ ــار طـــ أرى المســـ
وصـــــولي أنھـــــا مرحلـــــة لا تشـــــبھ قـــــط ســـــالفتھا 

ــراءة ــتھا بحـــــب وبـــ أدركـــــت الآن أن ، التـــــي عشـــ
مضـــى مـــن حیـــاتي شـــبیھا بحلـــم لذیـــذ كلـــذة  مـــا 

 .نفحات الجنة
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إن الطفولـــــة أحبتـــــي تختلـــــف تمامـــــا عـــــن ھـــــذه 
ــمیتھا  ــى تســ ــھ لمعنــ ــن آبــ ــم أكــ ــي لــ ــة التــ المرحلــ
بقــــدر مــــا كنــــت شــــغوفا للغــــوص فــــي تفاصــــیلھا 
ــن  ــا مــ ــن غیرھــ ــا عــ ــا یمیزھــ ــى مــ ــلاع علــ والاطــ
ــور  ــئ نـــ ــا ینطفـــ ــرعان مـــ ــاة وســـ ــات الحیـــ محطـــ
ــامعي  ــى مســ ــال علــ ــین تنھــ ــداخلي حــ ــول بــ الفضــ
ــة  ــي رغبــــ ــامة فتعترینــــ ــام ســــ ــاف وأحكــــ أوصــــ

 جامحة بالصراخ فأقول :

ــرمح - ــذفني بـــ ــبقتني ولا تقـــ ــن ســـ ــا مـــ ــل یـــ تمھـــ

لســــانك الموجــــع فمــــا تــــراه مــــن ســــلوك متذبــــذب 
ــزیج  ــن مــ ــھ مــ ــا أعیشــ ــابع ممــ ــب نــ ــزاج متقلــ ومــ
ــانس  ــل للتجـــ ــر قابـــ ــیس غیـــ ــاعر والأحاســـ للمشـــ

 ولا التفاعل.

فأنــــا بالكــــاد أفھــــم ھــــذا الــــذعر الرھیــــب المخــــتلط 
ــل  ــح طفـــ ــاء ملامـــ ــق اختفـــ ــة ترافـــ ــعادة خفیـــ بســـ
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ــس  ــي تعكــ ــوغ التــ ــات البلــ ــور علامــ ــريء وظھــ بــ
 .تغیر ھرمونات جسمي

إن لومــــك وعتبــــك أمــــاه لــــن یضــــيء لــــي مــــا 
ــى  ــباب علـ ــر الضـ ــل سینشـ ــة بـ ــن عتمـ ــعره مـ أستشـ

ــتتا  ــدھا تشـ ــاري فیزیـ ــن ، أفكـ ــي فلـ ــا أبـ ــت یـ ــا أنـ أمـ
 یصلح عنفك أخطائي

ــودكم  ــم ووجــ ــاج تفھمكــ ــة أحتــ ــذه المرحلــ ــي ھــ فــ
قربـــــي وارشـــــادي ولا أرفـــــض الحـــــزم وتوضـــــیح 
القـــــوانین فـــــذلك ســـــیجعلني أرى بوضـــــوح أكثـــــر 

 مسلك الحیاة.

ــوار  ــوا الحــ ــاري واجعلــ ــة أفكــ ــدعوني لظلمــ ــلا تــ فــ
ــي  ــا واغمرونــــ ــل بیننــــ ــر تواصــــ ــاھم جســــ والتفــــ
بحـــــبكم وعطفكـــــم علھـــــا تكـــــون الشـــــموع التـــــي 

 تنیر دربي
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 رسالة شكر

أمــــي الحبیبــــة أنــــا ممــــتن لــــك وأشــــكر الله الــــذي 
أشـــــكرك مـــــن ،  وھبنـــــي أمـــــا محبـــــة ومتفھمـــــة

ــویة  ــك ونفــــس ســ ــب منــ ــم الحــ ــب تعلــ ــاق قلــ أعمــ
 كانت أثمن ھدیة قدمتھا لي.

 للحیــــاة ھــــا أنــــا الآن شــــاب محــــب لذاتــــھ ولــــك و
علــــى فعــــل الخیــــر ومصــــر علــــى النجــــاح  مقبــــل،

 . والتمیز وكل ھذا حصاد ما زرعتھ بداخلي

ــى  ــافظي علــ ــا أن تحــ ــن ھینــ ــم یكــ ــھ لــ ــرف أنــ أعــ
ســــــلامتي النفســــــیة وقــــــوة شخصــــــیتي لكــــــن 

الـــــلام أكـــــاد أجـــــزم أن حبـــــك  النتیجـــــة تســـــتحق
ھـــو احتیـــاج أساســـي كـــي أبقـــى علـــى قیـــد  شـــروط

 .أحبك أمي ،الحیاة
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 رسالة إلى والدي

أبـــــي العزیـــــز قـــــد تظـــــن أن التربیـــــة ھـــــي مـــــن 
مشــــــمولات الأم فقــــــط وأن دورك یقتصــــــر علــــــى 
ــا أعلمـــــك فـــــي  ــادي بحیاتنـــ ــأمین الجانـــــب المـــ تـــ
ــودك  ــتوجب وجـــ ــة تســـ ــذه أن التربیـــ ــالتي ھـــ رســـ

 إلى جانب أمي.

ســــبق مــــن توصــــیات یعنیــــك أیضــــا  وأن كــــل مــــا 
ــة  ــدة بكــــل مرحلــ فــــلا یخفیــــك أننــــي أحتاجــــك بشــ

 من مراحل حیاتي

إن رعایـــــة امـــــي لـــــي لا تغنینـــــي عـــــن حـــــاجتي 
ــدافئ  ــي الــ ــن أمــ ــیني حضــ ــك ولا ینســ ــدیدة لــ الشــ
الســـــكینة التـــــي أنعـــــم بھـــــا بـــــین ذراعیـــــك فـــــلا 
ــا أبـــــي وكـــــن لـــــي الـــــدعم والســـــند  تتھـــــاون یـــ

 الصادق..
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ــرص  ــغیرة واحــ ــیلي الصــ ــتم بتفاصــ ــوك أن تھــ أدعــ
ــلاحي  ــون ســ ــعیدة تكــ ــات ســ ــا لحظــ ــون بیننــ أن یكــ
ــدیات  ــة تحــ ــد مواجھــ ــعف عنــ ــعر بالضــ ــین أشــ حــ
الحیــــاة وحــــاول أن تحــــافظ علــــى ھــــدوء وســــكینة 
ــة إن  ــي التربیـ ــدع فـ ــن تبـ ــالأم لـ ــة فـ ــدتي الحبیبـ والـ

 لم تكن سعیدة.

ــي  ــد أننـ ــي وأؤكـ ــودك قربـ ــكر وجـ ــون أشـ ــي الحنـ أبـ
 .لازلت بحاجتك مھما تقدم بي العمر
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 ندائي الأخیر

أمـــــي وأبـــــي ھـــــذه توصـــــیاتي الأخیـــــرة ســـــأقدم  
لكمــــا ولكــــل شــــخص قــــرر أن یخــــوض تجربــــة 

   التربیة السلیمة أكثر الأمور أھمیة :

للطفـــــــل وتقبلـــــــھ  الـــــــلام شـــــــروطالحـــــــب  .1
بمحاســـنھ ومســـاوئھ ھـــو مفتـــاح الوصـــول إلـــى 
ــاھم  ــذات ویســـ ــزاز بالـــ ــالنفس والاعتـــ ــة بـــ الثقـــ
ــین  ــدة بــ ــل جیــ ــة تواصــ ــاء علاقــ ــي بنــ ــا فــ أیضــ

 .الطفل وأبویھ

ــولي  .2 ــب الــ ــل یجنــ ــرام رأي الطفــ ــوار واحتــ الحــ
   .عدة مشاكل في فترة المراھقة

ــام  .3 ــى القیــــ ــجیعھ علــــ ــل وتشــــ ــز الطفــــ تحفیــــ
بالمھـــــام البســـــیطة یقـــــوي عزیمتـــــھ ویـــــدعم 
ــاعده  ــز ویســـ ــاح والتمیـــ ــى النجـــ ــراره علـــ اصـــ

 على مواجھة الصعاب والمشاكل
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مســــاعدة الطفــــل علــــى التعــــرف علــــى حقیقــــة  .4
مشــــاعره وتعلیمـــــھ الطـــــرق الســـــلیمة للتعامـــــل 
ــھ  ــع نفسـ ــالحا مـ ــا متصـ ــھ شخصـ ــل منـ ــا یجعـ معھـ

 .والآخرین

علــــى الــــولي أن یتجنــــب العنــــف المــــادي أو  .5
ــلامة  ــى سـ ــلبي علـ ــر سـ ــن أثـ ــھ مـ ــا لـ ــي لمـ اللفظـ

 .الطفل النفسیة وتوازنھ

ــدمر  .6 ــي المــ ــة فھــ ــولي والمقارنــ ــا الــ ــاك أیھــ إیــ
ــذات ــرام الـــ ــالنفس واحتـــ ــة بـــ ــي للثقـــ ، الأساســـ

ــھ  ــد لـــ ــبھ أحـــ ــف لا یشـــ ــخص مختلـــ ــك شـــ ابنـــ
 .كینونتھ فاحترم تفرده

العلاقـــة الجیـــدة بـــین الأبـــوین مـــن شـــأنھا أن  .7
تكـــــون داعمـــــا جیـــــداً لقـــــوة شخصـــــیة الطفـــــل 

 ً  .ونجاحھ اجتماعیا
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ــل وروح ــد وعقـــ ــل جســـ ــول أن للطفـــ ــرا أقـــ  وأخیـــ
فغـــذاء الـــروح و العقـــل لـــھ نفـــس أھمیـــة الغـــذاء 

أیتھــــا الأم اجعلــــي مــــن الحــــب والتقبــــل ، الجســــدي
 ..والتفھم أساسیات حیاتیة لطفلك
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 الخاتمة

ــات  ــبعض المعلومــ ــدیمي لــ ــد تقــ ــام وبعــ ــي الختــ وفــ
والأســــالیب المھمــــة للحصــــول علــــى طفــــل متمیــــز 
ــات  ــلاح المجتمعــ ــي أن إصــ ــا منــ ــوازن ویقینــ و متــ

 منذ نشأتھ. یبدأ من الاھتمام السلیم بالطفل

أطلـــــب مـــــن كـــــل شـــــخص أن یســـــعى للـــــتعلم 
ــي  ــات فــ ــر الدراســ ــى آخــ ــلاع علــ ــور والاطــ والتطــ
ھــــــذا المجــــــال. ...ھــــــذا وإن قصــــــرت فمازلــــــت 

 ...أتعلم وأسأل الله أن یرزقنا العلم النافع
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